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في ذكــرى وفــاة الـــروائي الالمـــاني هـــاينــريـش بــول أفــردت
جــريــدة )كـــولنـــر شتـــات أنتـســـايكــر( إحـــدى صفــحــاتهــا
احـتفــالا  بهـــذه المــنـــاسبــة، ضـمت فـضـــلا عن الـتحــقـيق
الصحـافي الـذي  قـــام به المحـرر الأدبـــي مع بعـض الـذين
كان لهم آنذاك الحظ في التعرف  إليه عن قرب في قرية
" ميــرتن "القــريبــة من مــديــنـة كــولن، لقــــاء مـع  رئيــس
بلــديـــة القـــريــة و سـيـــرته الــذاتــيــة الـتـي اعـتـــنـت بــأهـــم
الإنجــــازات التـي تحقـقـت في حيــــاته، و هـذه تــرجــمـة لمـــا
جـــاء في الـصـــــفحـة: في الـسـادس عـشــر من تمـوز |يــوليـو
عـام 1985 توفي هاينــريش بول، الحـائز على جـائـزة نوبل
للآداب، كـــان في وداعه آنـــــذاك كـثـيـــــرون، ربمـــا كـــان علـــى
رأسهـم رئيـس ألمـانيـا الاتحـــاديـة آنـذاك، يتـذكـــر فلفـريـد
بـالاو، و هـو واحــد من جيـرانه، كيــف قـدم عـام 1982 الـى
قــريـــة ميــــرتـن بعــد أن تــرك مـــدينــة كــــولن، و كـيف كــان
الاحتـفال الجنائـزي الذي شارك فيه الكثـير من الكتاب
و الفـنــانـين و الــسـيــاسـيـين المعــروفـين، كــذلـك معـــارفه و

إن الجـانب المـشكــوك به في مصـطلح " مـا
بعـد الكـولونـيالـية " هـو البـادئة " مـابعد"
وكي تـكون هنـاك فترة مـابعد كـولونيـالية
فــإن الكـولــونيــاليــة يجب أن تـواجه مـوتـاً
محـدداً في نطاق المـستعمرة. وعـلى الرغم
مــن الاعــتـــــراف الـــــرســمــي بـــــالاســتـقلال
الــوطنـي في البلــدان الأصل إلا أن الكـتب
التي قرأناهـا توحي بكولونيالية مستمرة
مـنتـشـرة وتفـاعـل مطــول بين المجـتمعـات
الـبــريـطــانـيــة والأفـــريقـيــة. وكـمـــا أوضح
جـنـــوا آشـبـي في كـتـــابه " القـــارئ مـــا بعـــد
الكـولـونيـالـي ":" كنـا نعيـش عنـد مفتـرق
طــــرق الــثقــــافـــــات"  ومع ذلـك فــــإن هــــذه
الـرؤيـة بـالنـسبـة له هي طـريقـة إيجـابيـة
جــــداً للـنــظـــر إلـــى الأمــــور لأن " مفـتـــرق
الــطــــرق ذو فعــــالـيــــة خــطــــرة؛ بـــسـبـب أن
الإنــســـان قـــد يهـلك هـنـــاك وهـــو يـصـــارع
الأرواح ذات الـرؤوس المزدوجـة.. ويمكن أن
يكــون محظـوظـاً ويـرجع إلـى شعـبه بهبـة
الـرؤيـا الـنبـويـة". وبــالنــسبـة لآشـبي فـإن
احتـشــاد الثقـافــات يخلق ثقـافـة جـديـدة
سـاميـة تتقـدم بطـريقـة مـا علـى أجـزائهـا
كنبـوءة. والوجه الأسـوأ للتهجـين وفق ما
جــاء في كلمــاته المقـتبـسـة سـيكــون مجـرد
الاضطـراب. وهـذه نـقطـة نـاقـشهـا بـشـدة
كــتـــــاب مـــثل " أمــيــــشــيــتـــــا" الــتـــي تلـــــسع
نـصـــوصهــا الخــراب الـنــاتج عـن الـتــأثـيــر
الكـولـونيـالـي والقمع الـواقع علـى ثقـافـة
شعبهـا. ومع ذلك فـأميـشيتـا نفـسهـا هي
مؤلفة ذات ثقافة غربية و تكتب الروايات
مـن إنكلتـرا، الحقيقـة التـي تتنـاقض مع
أي قـــراءة ذات جـــانـب أحـــادي لـــروايـتهـــا.
ــــــرء يجــب أن لا يــــســـيء فهــم ـــــى أن الم عل
التـوفيق المتنـاسق بين الـثقافـات من أجل
نـوع من الحل أو التـسويـة المثـاليـة. يقيـناً
أن أغلـب كـتـــاب مـــا بعــــد الكـــولـــونـيـــالـيـــة
حاولوا مـن خلال عملهم أن يتعاملوا مع
مـصــطلح مـــا بعـــد الكــولــونـيــالـيــة كـفعل
وكــأنـهم يـظهــرون المــستـعمــرات الـســابقــة
بجـــانـب جـــديـــد مـن الـــوجـــود مـن خلال
الكتـابـة. إن الـنص مـا بعـد الكـولــونيــالي
هــو بــالـضــرورة  نـص معقــد فيـه تتـصــارع
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مـــا بعـــد الكــولــونـيــالـيـــة في القـصـص الأفـــريقـي المعــاصر
آنــــدي غــــريــنفــــالــــد 
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بعـد الكـولـونيــالي لا يمكـن أن يبـدأ حقـاً
دون حــوار مفـتــوح أو في الأقل الاعـتــراف
ــــــــأن الـــتـفــــــــاعـلات الـــتـــي تـــبـحـــث عـــن ب

الكولونيالية لا تزال فعالة. 
ــــــرة لعـــــدد مــن وبعــــــد القــــــراءات المعــتــب
النصـوص الأفريقـية المـابعد كـولونـيالـية
الأخــرى تصـبح سيـرة ســوينكـا " آكـا" أقل
بسـاطة في رؤيتهـا المتوافـقة مما قـد يبدو
لأول وهلــة. فــالــشــاب وول أحـيــانــاً أكـثــر
سعــادة بـتحــويله لـلأشيــاء )الــرمــان إلــى
تفـــاح، يـــونـــان.. الخ( ممـــا بـــالـتعـــريفـــات

الأوربية الرسمية. 
وهــــو أيــضــــاً علــــى الــــرغـم مـن الــنغـمــــات
المـألوفـة للطفـولة الغـربية، إلا أنـه  عضو
في حضـارة " يوروبـا"، التي  يـجبر " وول "
على تذكرها من قبل جده، الذي يضحي
بشكل مـؤلم بـكاحلـه ومعصمـه. وقراءته،
مــثل نــــدوبه، تــــوسـم وول  –فهــــو يحــمل
علامة حضارتين موسومة  بكلا العالمين.
وهو قلق منهمـا، لهذا، تستطيع أن تلمح
ـــــأنه لا بـــــدّ مــن أن يـــتخـــــذ مــن الــنـــص ب

طريقه الخاص.
إن فكــرة الانـطلاقــة الجــديــدة تــذكـّــر من
بعض الـوجـوه بـروايـة آشـبي " كثـيب نمل
السـافـانـا". في تلك الـروايـة يكـون كــريس
أوريـكــــو في بــــدايـــــة القــصــــة أسـمــــى مـن
زملائه الـريفيين بـسبب ثقـافته الغـربيـة
ومـوقعه في الحكومـة. لكن رسالـة الرواية
واضحـة  –لا بــد من أن يـسقـط وينـضم
ثـــانـيـــة إلـــى شعـبه وأخـيـــراً يمـــوت مـيـتـــة
ـــــدافع عـــن شخـــص وفي وضـــيعـــــة وهـــــو ي
نهـايـة الـروايـة ومـا أن تـسقـط " القنـينـة
الخــضــــراء الأخـيــــرة " لا محــــالــــة حـتــــى
يكــون شـيء مــا جــديــد قـــادراً علــى أخــذ
مكـانهـا. وتنـتهي الـروايـة بـرؤيـة صـريحـة
مـفعمـة بـالأمل. ربمـا مع دخــول النـسـاء
والتكـييـف الضـروري للـحضـارة للـسمـاح
لها بالبقاء، فـالذي يجري خلقه سيكون
أكـبر عـندئـذ من مجـموع أجـزائه. ليـست
كـل الكـتـب تـنـتهـي بملاحـظـــة إيجـــابـيـــة
تمـــامـــاً لكـن الـتعـــريف المـتـــأصل لمـــا بعـــد
الكـولـونيـاليـة كـونهـا حـاجـة مـسلمـاً بهـا
للتقـدم يبـدو واضحاً. والـسؤال الـذي لم
تجر الإجـابة عليه هـو: هل بلغت مـا بعد
الكولـونيـاليـة هدفهـا؟  لكن كل الـروايات
تجـــــاهـــــد مــن أجل مــــســتـــــوى معــين مــن
الحضـارات المـهجنــة. التغـييــر الحضـاري
لا بــدّ منـه لكن بــالنـسبـة لهــؤلاء الكتـاب
فــــــإن الــتــــطــــــور الحــــضــــــاري هــــــو الأمـل

الحقيقي لمستقبل مابعد كولونيالي.
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الحـالـة الــراهنـة: "سـيطـرت الأرواح علـى
ــــــة ووجهــتـه نحـــــو بــيــت ـــــاري دراجـــته الــن
الرئيـس حيث أطعمه " بـيرابي" بـأطايب
الحيــاة وأعـطــاه وعـــاء ممتـلئــا تعــرف مــا
يحـتـــويه وتــأكـــد أنه شــرب الخـمــر حـتــى
انـتعــش قلـبه. ثـم قـــادته الأرواح في المـمــر
نفــسه الـــذي أتـــى مــنه.. ورجعـت دوكـــانـــا
مـرة أخـرى إلـى هـدوئهـا المـألـوف، نعـاس،

هدوء، وساخة،  سعادة ".
هـنــــاك مـــشــــاهــــد ضخـمــــة أخــــرى لهــــذا
الـعجـــــز القـــــاسـي عـن الــتقـــــدم: الـنـــــاس
المـتـعلـمــــون في الغــــرب في قــصــــة " رحلــــة
اللـيل" الـــذيــن تغلـب علـيهـم مــشــــاكلهـم
الــشخـصـيــة وتـصـيـبهـم الـبـيــروقــراطـيــة
بــــالإحـبــــاط فـيـعجــــزون عــن تقــــديم أي
مـــســــاعــــدة ذات مغــــزى إلــــى قــــرى مــثل "
دوكـانـا" وفي قـصـة " بـيت جـميل" يــسمـى
ـــــاص المحـــطــم  –مـــصـــــدر الـفخـــــر- الــب
بطبـيعة الحـال " التقـدم". ومع ذلك فإن
ســارو  –ويـــوا ليــس متـشـــائمــاً بمــا فـعله
صدام الحـضارات، وهـناك تـلميحـات بأن
هـذه الحضـارة المهجـنة تـستـطيع بـالفعل
أن تحــسـن نفـــسهـــا. في قــصـــة " الـنجـــوم
الـــسـفلــــى" هـنــــاك عــــامل مـكـتـب مـثـقف
يــدعــى " إيــزي" يمــارس بعــد نهــار مفـعم
بالإحـباط بصيرة الأمل بـالمستقبل وبعد
إدراك ذلـك " كــــان الأجـــــداد يغــــرقــــون في
الفـســاد وعــدم الكفــاءة والــشبــاب ليــست
لديهم ثقة بأنفسهم وقابليتهم فانقلبوا
إلـــى الـثقـــة العـمـيـــاء بـــالمـــاديـــة فخـلفهـم
الزمن وراءه، ويـهشم إيزي السـاعة ويجدّ
في طـلب الحــريــة في هــواء اللـيل. ومــا أن
يكـون هنـاك حتـى يـرى حشـداً كبيـراً من
الـنــاس  و " كـــان يعــرف حـيـنـئـــذ أنه كــان
مجــــرد واحــــد مـن هــــذا الحـــشــــد الــــذي
يـواصل التقدم إلى هـدف واحد وكان من
الـضــروري أن يــؤكــد بــأنهـم كلهـم وصلــوا
هنـاك بـأمـان  –الـشحـاذ، المقعـد، الأصم،
الأبـكــم، الــــضعــيـف والقـــــوي علـــــى حـــــد
سواء. إن المشـكلة التي يوحي بها سارو –
ويـــــوا و يــبـــــرهــن علــيهـــــا بهـــــذا الأمل في
الحل، هـــو الـنقــص المــسـتـمـــر لأي حـــوار
حقيقي بين الحضـارتين. وبعد عقود من
الــتعـــــايــــش الهـــــرمـي فـمـن المـتـــــوقع مـن
الحــضــــارتـين أن تــتعــــايـــشــــا الآن ســــويــــة
مـتــــوافقـتـين. وقــصــــة " روبــــرت والـكلـب"
تحــديــداً  هـي تمــريـن قــاس مــدهــش  في
ســـوء الـتفـــاهـم الحـضـــاري الأســـاسـي.إن
رؤيـــــة ســـــارو- ويـــــوا للــتـهجــين هــي رؤيـــــة
محبـطة. وفي ذهـنه ستبـدو إن العصـر ما

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

سيـاقهـا التـاريخـي في النص كـونهـا بقيـة
من النفوذ الـبرتغالي وقـد بيعت من قبل
أخيهـا لرغبته في الحصول على الباونات
الإنكليـزية لهـذا تظهـر رواية " الجـارية "
مـنـــذ الـبـــدايـــة حـــافلـــة بـــالإدانـــات  ضـــد
الكولونيالية. ومع ذلك فهذه الاستجابة

السهلة تقطعها أميشيتا في النص:
كـــــان علــيهـــــا أن تغــطـي فــمهــــا كـي تمــنع
نـفسهـا من صيحـة الفـرح. كنّ حـقاً عـلى
ــــــات ــــــدات أوربــي ــــــدون كـــــســي وشـك أن يــب
حـقيـقيــات! بــالنــسبــة لأوجبـيتــا …كــان
يمـــر وقـت بحـيـث أنهــــا شعـــرت بـــالإقـــرار
بالجميل لـ"ما بالاغادا" الذي اشتراها.. 
لا شك في أنهـا ما زالت تـشتاق بـاستمرار
لـلعــــودة للـبـيـت، لأن إيـبـــوزا كـــانـت أشــبه
بــشـيء يجـــري في دمـك.. لكـن في أوقـــات
مـثل هــذه  كــانـت بـــالكــاد تهـتـم فـيـمــا إذا
كـــانــت تعـــود إلـــى الـبـيـت أم لا".إن المـيـــزة
الإجـمـــالـيـــة لحـيـــاة أوبجـبـيـتـــا تـتحــسـن
بواسـطة الرق بـسبب الأفكار الغـربية عن
الملـبــس والمــسـيحـيــة الـتـي يفـــرضهــا "مــا
بـــــالاجـــــادا". وحــتـــــى قـــــوة " أوبجــبــيــتـــــا"
المستمدة من معرفة تراث إيبوزا يقطعها
الـتفـاقـم التــدريجـي لحيــاتهــا واستـعبـاد
جـــديـــد عـنـــد العـــودة إلـــى الـبـيـت: " كـــأن
بريـطانيـا برزت من الحـرب أكثر انـتصاراً
وطـالبت بـوقف الـرق الذي سـاعدت عـلى
ـــــســــــود، انـــتـــــشــــــاره في مـــــســـتـعـــمــــــرات ال
فـأوجـيبـيتـا التـي هي امـرأة في الخـامـسـة
والـثلاثـين غيــرت ســادتهــا". لهـــذا بيـنمــا
يـكـــــون ثــمـــــة نقـــــد واضـح نحـــــو الــصــيغ
الكــولــونـيــالـيـــة في القـمع ضـمـن روايــة "
الجــاريــة" إلا أن نـص أمـيــشـيـتــا يـتجــاوز
هـــذا بـــالــتعلــيق القـــاسـي علـــى الأعـــراف
الـــســـــابقـــــة في القــمع والــتعــصـب ضـمـن
حـــضـــــارة إيــبـــــوزا. وفي نــثـــــر إمــيــــشــيــتـــــا
ـــــــدو أي مـــن الـــتـــــشـــــــاؤمـــي المـعـــتـــم لا تـــب
الحضارتين كاملة  أو مثالية  بأي حال.

إن الـقصص التـي اشتهرت بـها مجمـوعة
كـين ســـارو ويـــوا " غـــابـــة الأزهـــار" ملـيـئـــة
بالـصور الـساخـرة لعـواقب الكـولونـيالـية
علـى الحضـارة المحليـة في نـيجيـريـا وهي
تــوحـي بـتهجـين غـيــر شــرعـي وغـيــر واف
للإثـنـتــين. ففـي قــصـــة " زيــــارة المفـتــش"
تـصور زيارة مـوظف صحي كونهـا تهديداً
مـبـــاشــــراً للحـيـــاة الــتقلـيـــديـــة في قـــريـــة
دوكــانــا. وفي الفقــرة التــاليــة يلـقي ســارو
ويــــوا الــضـــــوء علــــى اســتعـمــــال الــطــــرق
القـديمة والحديثة في التـأثير على رحلة
الــبحـث وإفـــســــادهــــا للــمحــــافــظــــة علــــى
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لــطــــور الحــضـــــارة القــــومـيــــة والحــــاجــــة
لتـمجيـد الثقـافـة مـا قـبل الكـولـونيـاليـة
المفقــودة.ومع ذلك فــإن هــذه النـصــوص،
مثل آكـا،  المـكتـوبـة حـول المــاضي نــابضـة
بـالحياة لأنها تدور حـول المواجهة الحادة
ـــــر.إنهـــــا مــن بــين المــــســتعــمـَــــر والمــــســتعــمِ
الأهميـة بمكان بحـيث أنّ رواية " نهـاندا"
تــــركـــــز علــــى الــصــــدام الحــضــــاري هــــذا:
وبــطلـتهـــا الـتـي تــشـبه الـــرواة في روايـــة "
ـــــــى الأسلاف ــــــر مــــــراراً إل عـــظــــــام" تـــــشــي
والـــشعـــائـــر المـتهـــدمـــة و بـصـــورة رئـيــســـة
بعـودتهـا ومـولـدهـا من جـديـد. وقصـدهـا
واضح: فالثقافـة ما قبل الكولـونيالية لا
يمكن أن تـستــأصل فيجـب أن تصـر علـى
بقــاء  شعـبهــا. إن روايــة " نهــانــدا" تحــذر
ــــــدة لـكــن ــــــول الأعــــــراف الجــــــدي مــن قــب
الـروائية "فيـرا" تعقد نصهـا ما وراء ذلك
بجـعل بــطـلهـــــا يــصـــــارع ذلـك الــتغــيــيـــــر

بإعطاء البنادق لشعبها.
يصـر هوف على أن عظام الأسلاف سوف
" تــرتفـع بتـلك القــوة الـتي لـن تحتــويهــا
الـقبــور الـصـغيــرة " مــا إن يـكف الأطفــال
عـن مــشـــاركـــة الغـــربـــاء في إنــشـــاد أغـــانـي
قـدرهم".ومع ذلك فإن صـورة العظام هي
مـن الـنــــوع الغــــريـب. فــــالعــظــــام تــــوحـي
بــــالقـــوة و الجـــدارة، شـيء مـــا تمـيل إلـيه
وتـــسـتـمــــد الإلهــــام مـنـه. ومع ذلـك فهـي
تعــــوزهــــا الحـيـــــاة وعقـيـمــــة حـين تـكــــون
لـــوحـــدهـــا. وبـــالـنــسـبـــة لـي يـــوحـي هـــذا
المـوتيف بقـراءة أكثـر مـرونـة لـنص هـوف.
وهمــا مقــاتلان في تـــوقيـــرهمـــا للأسلاف
ــــــوحــي المـــــشــــــاكل المـــتعـلقــــــة ومع ذلـك ت
بكتـابـتهمـا بـالحـاجـة إلـى شيء مـا أكبـر.
والـــروايـتـــان تـنـظـــران إلـــى المـــاضـي كـــونه
مـصدراً ضرورياً لقـوة المستقبل. ولا ينكر
النـص الـتغـييــرات التـي يحــدثهــا صــدام
الحــــضــــــارات وكـلاهــمــــــا يـلـقــي بــنـفـــــسـه
مـبــاشـــرة في نقــاط الـتـمــاس ويـظهـــر أنه

يثير الأسئلة أكثر مما يجيب عليها.
علـــى الـــرغـم مـن أن روايـتـي " الجـــاريـــة"
لأميـشـيتـا و " غـابـة الأزهـار" لـسـارو ويـوا
تــــدوران في زمـنــين مخـتـلفــين إلا أن  كلاً
مــنهـمــــا يـــســتعــمل الـــســــرد المـبــــاشــــر في
اسـتكشـافهمـا لحظـات معيـنة في الـصدام
وآثــار الـتهجـين التـي خلفـتهــا في إثــرهــا.
إن أوبجبـيتا بـطلة أمـيشيتـا تصور كـونها
لــــديهــــا القــــوة والمـيــــزة علــــى الــــرغـم مـن
اسـتعبـادهـا لأنهـا خلافـاً لـبقيـة الفـتيـات
اللاتي في خـدمـة "مـا بـالاجـادا" مــا زالت
واعـيــة بــشعـبهــا الـتـي أتـت مـنه. و تجــارة
الـــرقــيق الـتـي بــيعـت خـلالهـــا تــــوضع في
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بـــابـــا، يـنـتـــزع الجـنـي مـن مــصـبــــاح علاء
الـــدين ويـنقــر علــى أوتــار القـيثــارة الـتي
يــسـتعـيـــد بهــا داود عـقله ويــشـطــر مـيــاه
الـنـيل ويملأ بـيـت الكــاهـن بــالـبخــور مـن

معبد أورشليم المعتم".
على الرغـم من أن نيجيريا لا تزال تحت
السيطـرة البريطـانية خلال الفـترة التي
دوّن بهــا الـســرد إلا أن وول كــان طفلاً مــا
بعـد كـولـونيـالي. أيـامه وليــاليه ملأتهـا "
ـــــرؤوس" في مقـــــالـــــة الأرواح المـــــزدوجـــــة ال
آشـبي، لـكن وسـط بـيت كــاهن آكــا الأمين

فإنها لا تهدد بل توحي وتخلق فقط. 
غـير أن أسئلـة مختلفة تـسمح للقارئ أن
يـقتـــرب من نـغمــة إيجـــابيـــة غيـــر مبــررة
يقـدمهـا الـنص بـدرجـة قـويـة من الـشك.
من الـواضح أن طفـولـة ســوينكـا هـي من
الـنـــوع الـثـــري  –فـكل مـن أبـيه )المـــديـــر(
وأمه )صــــاحـبــــة مــتجــــر بــــارزة( يحــتلان
مــركــزين مـحتــرمـين مهـمين في المــدينــة.
ورغبته في الـتعليـم شجعتهـا عـائـلته ولم
تـشجعهـا الحـاجـة الإنـســانيـة الأســاسيـة
)الجـــــوع، الـفقـــــر..الـخ(. ويجــب الأخـــــذ
بـالاعـتبـار أن الـكتـاب ابـتكـر عــدة سنـوات
أزيلت من الطـفولة التـي يصفها. لا يهم
كـم كــــان ســــويـنـكــــا ملـتــــزمــــاً بفــــرضـيــته
الخـاصـة )أي عـدم التـعليق علـى ذكـريـات
طفل شــاب(، فــإن القــارئ لا يـــزال واعيــاً
بمـوقعه الفعلـي في النص وأحـيانـاً يشـير
إليه في مـركز الـسرد  " –أمر مـؤذ حدث
لـبـيـت الـكــــاهـن آك". وبـــسـبــب طفــــولــته
الـثريـة كان سـوينـكا قـادراً علـى استيـعاب
وجهي كلا الحضارتين بطـريقة إيجابية.
إن تـصــور الـكتــاب هــو الــذي جـعله قــادراً
علـى إن يـدخل فقـرات تبـدو سـلبيـة أو في
الأقل مـــشكـــوكــــاً بهـــا مـن قــبل القـــراء إذ
يـتـــــركهــــا ولا يـعلـّق علــيهــــا. ومـن مـــــوقع
مـتقــدم كــان ســويـنكــا قـــادراً علــى الـثقــة
بـإنجــازاته في الحيـاة لاشـتمـالهـا  تمـامـاً

على الأفضل من بين العالمين.
مـن خلال قــراءة  روايـتين مـن زيمبــابــوي
همـا  " نهـانــدا" لفيــرا و " عظـام " لهـوف
تظهـران كـونهمـا أشــد اهتمـامـاً بفهـرسـة
الــــشـــــرور الــتــي ارتـكــبـــتهـــــا الــــســيـــطـــــرة
الكـولــونيــاليـة ولا تـظهـر كــونهــا مهـتمـة
بـصورة شـديدة بـالأمل في المسـتقبل وهي
تتعــامل أكثــر مع المقـاومـة المـسلحـة ضـد
ـــــــــرجـل الأبـــيـــــض ومـــن خـلال ــــــسـلـل ال ت
أسلــوبهمـا الـشعـري وإشــاراتهمــا المعقـدة
المـتكــررة إلــى الــشعــائــر والــروحـيــة وهـي
تـوحـي أحيـانــاً بمنـاقـشـة )فـرانـز فـانـون(

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

الــرؤى المـثــالـيـــة للـمــاضـي والحــاضـــر مع
الـتغـيـــرات المحـتـــومـــة وغـيـــر المـــرحـب بهـــا
أصلاً والتي يخلقها الحـكم الكولونيالي.
إن فقــرة آشـبـي بعـيــدة عـن الكـمـــال علــى
ــــــرغــم مــن أنـه نـقـح أوجـهــــــا مــنـهــــــا في ال
كتـابـاته اللاحقـة، غيـر أن انـتشـار تهجين
ثقـــافي جـــديـــد ســـواء أكـــان مـثـــالـيـــاً أم لا،
ســـاري المفعــول بـــشكـل واضح ومحــاولات
مقــاربتـه  والتفــاعل معه هـو مـنظــور من

خلال نصوص مختلفة.
إن الــــوصف الأشـــد صـــراحــــة للــطفـــولـــة
المهجـنة ثقافيـاً يتمثل في السيـرة الذاتية
الرقيقة التي كتبها وول سوينكا بعنوان "
آكــا". بــالـنــسـبــة لــوول الـصغـيـــر تعــد آكــا
مـشهــداً خــصبــاً للقـصـص كلهــا. تــوصف
زنـبقة الـكانـا كونهـا تحمـل علامات حـمراً
من أجل دم المـسـيح بيـنمــا البـقع البـيض
غيــر مــوضحــة لهــذا فــإن وول يـــوضحهــا
بـنفسه. إن الرمان يحـمل أسراراً وقصصاً
للأطفـال فلا بـد من أن يكـون هـو التفـاح
في جنـة عـدن، وبـالنـسبـة لـوول كـان يـعني

أكثر من ذلك. كان الرمان أيضاً:
"ملـكـــــة ســبـــــأ، مــتــمـــــردون وحـــــروب، ألــم
سـالـومـي، حصـار طـروادة، إطـراء الجمـال
في نــشيــد سلـيمــان.. إنه يـفتـح قبــو عـلي

ـ ـ ـ

ـــــــــــــول؟ ــــــــــش ب ـــــــــــــري ـــــــــــــايـــــن ـــــــــــــرف ه ـع ـــــــــــــذي لا ي ـمـــــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ة رب ى ح ة/ سلم ـتـرجم ـ ـ ـ ـ ـ

)كـــــولـــــونــيـــــا- المـــــانــيـــــا(

مـن الشـوارع التي تـسمـى بـأسمـاء الكتـاب و المفكـرين في
ألمانيا بعد أن يكــونوا قد فارقوا الحياة.

*قبـل أكثــر مـن سنــة مـن الآن اشتــرت إحــدى العــائلات
منزل هـاينريـش بول بعـد أن عرض للـبيع، السـؤال: لماذا

لم تشتر دار البلدية البيت لتحوله الى متحف له؟
هـنسـلر:بـالطـبع بيعه بهـذه الطـريقـة خسـارة كبـيرة لـنا،
فـالـوضع المـالي لإدارة المـدينـــة كـان سيئـا جـدا وكـان ذلك

غير ممــكن بطبيعة الحال.
*في هذا العـام تحتفلون للمرة الأولى بذكرى وفاته ؟

هـنــسلـــر:في العــشــريـن سـنــة المــاضـيــة لـم نعـمل الــشـيء
الكثير لذكراه.

*ما الدافع لإقامة مثل هذا الاحتفال ؟
هنـسلـر: لـكي يـبقـى هــاينـريـش بــول حيـا في ذاكــرتنـا، و
أيضـا أن قـسمــا من النـاس الـذين يـنتمـون الـى الأجيـال
الجـديـدة لا يعـرفــونه جيـدا، هـذه فـرصــة لكـي يتعـرفـوا

إليه.
*هل حقق المكان الذي أقيم فيه الاحتفال غايته ؟

هـنـــسلــــر: أعــتــقــــد أن ذلـك حـقـق نجــــــاحــــا، الـنــــاس في "
ميـــرتن " عــرفـــوه عن قــرب وبعـضــهم قــادر علــى إعـطــاء
مـعـلومـات عنه، ثـــم أن زيارة المقــبرة والـوقــوف عـند قـبـره
ذلك كلــه يجعل المـشارك في الاحـــتفال يـشعر أنه بـصــدد
زيـــارة شخـــص عــزيـــز علـيه كــان قـــد فقــده،سـنحــاول أن

نجعل من ذلك تقليــدا سنويا. 
*أي رواية لهاينريش بول الأحب الى نفسك ؟

هـنــسلــر:)مــشهـــد المهــرج( كـــذلك )صــورة جـمــاعـيـــة مع
السيدة(.

ذلك الشخص الذي كـان يقوم بجولته اليومــية المعتادة،
و لـــــو ســـــألــت أحـــــدهــــم عــنه لأجـــــابـك " ومــن لا يعـــــرف
هاينريش بول "، الرجل الذي له مكانة كبيرة في التاريخ

المعاصر. 
وعن الـذي حــدث لمنــزل الكــاتب الــواقع في شـارع مــارتين
رقم 13 تحدث بـيتر شفـارتز أن  ابنه بـاع المنزل بعـد وفاة
والـدته عـام 2004 و الـســؤال الـذي طـالمـا ردّد هـو لمــاذا لم
تشتــر بلديـة ميــرتن المنـــزل الذي كـتب فيه بـول كتـــاباته
الأخـيــرة، لـيحــول الــى مـتــحف كـــامل كـمــــا هــو حـــاصل

للكثــير من الكتاب و الفنــانين؟
حفل تذكاري

بمنـاسبـة ذكـرى الـوفـاة هـذه أقــامت بلـديـة قـريـة ميـرتن
احتفـــالا تذكــاريا حضره الكثـير من محبي الكــاتب، بعد
ذلك تــوجــه الجمـيع لــزيـــارة قبـــره، ثم افـتتـــح ابن أخـيه
معـرضا لـصور الكـاتب الـشخصـية ضـم حوالـي 40 صورة
فـوتـوغـرافيـة، ضـم أيضـا الكـثيـر من الـرسـائل الـتي كـان
يحتــفـظ بها أو تلك التي كـان يكتبها لأصـدقائه، كذلك
ضــم المعــــــرض كـتـبـه ومقـتـــــطفــــات مـن حـيــــاتـه وبعــض
صفحـات الجـرائـد الـتي نـشــر فيهـا بـعضـا مـن كتـابــاته،
وبعــــد ذلـك شــــاهــــد الجــــمهــــور فــيلـم "مـــشهــــد المهــــرج "

المقتبس عن رواية له بالاسم نفسه.
في ذكرى هاينريش بول

الــتقــــى محــــرر الجــــريــــدة مع رئـيـــس بلــــديــــة مـيــــرتـن "
فـــولفكــانـك هنــسلــر " الــذي قـــابل الكـــــاتب مـــرارا أثنــاء
تجــــوالـه اليــومـي، وبعــد وفـــاته سعــى الــى تـسـميــة أحــد
شوارع ميـرتن باسـمه و قد تحــقق له ذلك أسـوة بالـكثـير

مـحبـيه  و كـيف رافقـت الجمــوع في المــوكب الــى مـقبــرة "
آول كاسه "في مـدينة ميـرتن عدة فـرق موسيقيـة غجرية
تعــزف الألحــان الـتي كــان يحـبهــا، فقــد كــانـت له علاقــة
متميـزة معهم في حـياته و كـان يعطـيهم قيـمة خـاصة، و
يـدعم مطـالبهم و حقـوقهم، و عنـدما داهمه المـرض كان
هـؤلاء القـوم يتـناوبـون السهـر علـيه، وإعطـاءه الدواء في
وقــته، يـتــــذكــــر بــــالاو كــيف أن قـبــــره الـبـــسـيــط لـم يـكـن
تـقليـديــا عنـدمــا زين بــالتـصمـيمـات الحــديثــة التـي لم
يـرهـا أحـد علـى شـاهــدة قبـر آخـر، قـام بـإنجــاز ذلك كله
ابن أخ هـاينــريش بـول و اسمه  " ريـنيه " و قـد استـوحـى
ذلك مـن رســـومـــات كـتـــاب " الأمـيـــر الــصغـيـــر " لــســـانـت
أكــــزوبــــري وبـــشـكل خــــاص ذلـك الـــشهــــاب الــــذي يـتـبـعه
شــريـط مـن نــوره الــوهـــاج مع عــشــريـن شعــاعــا تحـيـط
بـالقمـر، مع مـذنبـات صغيـرة تنـاثرت في الأرجـاء،تحيط
بـاسمه هـاينــريش بـول 1917-1985 مع تـوقـيعه محفـورا

على الحجر.
كـثيرا مـا يأتـي الناس لـزيارة القبـر، ولا تستغـرب أن ترى
بـين أولـئـك طلاب مـــدارس قـــدمــــوا في رحلـــة مـــدرسـيـــة
لـــزيـــارة قـبـــر شخـص مـــشهـــور، و ربمــــا الأكـثـــر مــن ذلك
بـالنـسبـة لهم أنه يـشكل جـزءا من تـاريخهم، و ربمـا كـان
ظـن الكثيـر منهم قـد خاب وهـو ينظـر الى القـبر لمـا فيه

من بساطة، قد لا تتناسب مع هذا الرجل المشهور.
تقــول كــاريـن و هي تـسـكن قــريـــة ميــرتـن، أنه صــادف أن
أهدت الكـاتب بـاقــة ورد في واحــد من أعيـاد ميـلاده فكان

أن أهدى لي أحد كتبه بعد أن وضع عليه توقـيـعه.
كل من يعيش في قريـة ميرتن، كبيرهم وصغيرهم يعرف

فـــيـلـــيـــب لاركـــن .. ابــــــــرز الــــــشـعــــــــراء الانــكـلـــيــــــــز في الـقــــــــرن الـعــــــشريـــن
يصل بيننا 

وسددنا بابي حديقتينا بالقرميد
وزرعنا اشجاراً لتحجب احدنا عن الآخر

واطلقنا من عقالها جميع عوامل تعرية الزمن
الصمت والفضاء والغرباء 

لم يكن لاهمالنا الطريق اثر يذكر 
حقـاً ربمـا كــانت اوراق الـشجـر الجـافـة قـد

تراكمت 
جين لم تكنسها

والنجيل قد طال دون ان نقصه
ولكن لا شيء غير ذلك قد تغير 

فالـطريق لا يـزال ماثلا واضحـا لم تكـتسحه
الحشائش 

ولن يبدو غريباً ان مشيت فيه هذه الليلة
فلا يزال ذلك مسموحاً به

 ****
القصر الشتوي 

مـعظم النـاس يزدادون علـما كلـما تقـدموا في
السن 

اما انا فارفض هذا الهراء 
****

لقد قضيت الربع الثاني من قرني 
محاولا ان انسى ما تعلمته في الجامعة

وما حدث بعد ذلك رفضت ان افهمه 
بحيث اصبحت الان لا اعرف ايا في الاسماء 

التي ترد في المنشورات العامة
وبدأت اجرح شعور الناس بنسياني وجوههم 

وبقسمي باني لم ازر ابدا اماكن بالذات 
واذا امكنني ان امحو من ذاكرتي 
ذلك الشيء الذي يسبب الاذى 

كان ذلك مكسباً لي 
عندئذ لا اعوذ اعلم شيئاً 

وينغـلق ذهني علـى نفـسه مثل الحقـول، مثل
الثلج.

ويــظل يــبحـث عـن الــيقـين وهــــو يـعلــم ان لا يقـين، وتـكـمـن
عبقـرية لاركن، في الـتمكن مـن التعبيـر عن كل هـذا في شعر
مـحكـم يــسـتـمــد جــزئـيـــاته مـن واقع الحـيــاة الـيــومـيــة بـين
العــــاطفـــة الجـيـــاشـــة والانــضـبــــاط الفـنـي بـين الـبــســـاطـــة

والصدق بعيداً عن الزيف والتعقيد المتعمد.
مختارات من شعره
البدر مكتمل هذه الليلة 

البدر مكتمل هذه الليلة 
يؤذي منظره العيون 

اذ هو شديد السطوع بالغ التحديد
اتـظنه سـحب كل مــا هنــالك مـن طمـأنـينـة

وهدوء ويقين ذي بال ليملأ بها كأسه
وليسك بها قمراً آخر وفردوساً؟

لانها جميعاً قد اختفت من الارض
 ****

فحم في المدفأة 
انكش الفحم في المدفاة ودع اللهب ينطلق 

ليطرد ظلمه الظلال
اطل من الحديث بهذه الذريعة او تلك 

حتى يسكن الليل 
ويدق جرس ناقوس من كل الساعة الثانية

ولكن بعد ان يخطو الضيف خارجاً 
الى الشارع حيث تعصف الرياح ويذهب 

من ذا الذي يقوى على ان يجابه 
عذاب الوحدة الذي يحل فوراً 

او ان يشاهد النمو الخزين عبر الذهن 
لذلك النبات الخصيب

الفراغ الاخرس 
 ****

لا طريق 
منـذ ان اتفقنـا علـى ان نهجـر الطـريق الـذي

بالعزلة في اواخر ايامه الى صممه المتزايد.
بعـــد تخـــرجه في جـــامعـــة اكــسفـــورد، بـــدأ لاركـن الـنــشـــر في
مقتـبل شبـابه، ومـن اعمـاله الـشعـريـة: "سفـينـة الـشمـال –
1945، روايتـان في العـامـين التــاليـين وهمـا: "جـيل" و"فتـاة
في العـشرين"، وهذه الاصدارات لم تلفت انـتباه النقاد اليها
إلا بعد مضي سنـوات وذلك عندما واتـته الشهرة لاحقا مع
صـــدور ديــــوانه "الاقـل انخـــداعـــاً  "1955 –و"افـــراح عـيـــد

العنصرة  "1964 –و"نوافذ عالية  ."1974 –
يعـتبــر فيـليـب لاركن شـاعــراً مقلاً، ويــرى معـظم الـنقـاد ان
شعره مـن اجود مـا انتجه الـقرن العـشرون، وقـد نشـر لاركن
اضافـة الى اعمـاله تلك، كتـاباً عـن موسيقـى الجاز - 1970،
وآخــر في النقــد الادبي 1983 –، وهــو يعتـرف بــانه كـان في
بدايـة حياته شديد التأثر بـوليم بتلرييتس وبالذات

بنتاجه الرمزي الرومانتيكي.
وظل طــوال مــراحل تـطــوره يهـتم بمــوسـيقــى الـشعــر
عـامـة، وان كـانت المــوسيقـى الحـالمـة التـي تميـز نتـاجه
المـبكــر بل كــان يـشــوبهــا مـن الـنـشــار المقـصــود. امــا في
ديـوانه، "الاقل انـخداعـاً -1955"، فنجـد اختفـاء الاسى
والحــزن لـيحـل محلـهمــا عــالـم واقعــى بــالغ الـتحــديــد
واقــــرب في دقــــائـقه الــــى الحـيــــاة الـيــــومـيــــة في انـكلـتــــرا
وباسـلوب تعبيـر شديـد التركيـز ومحاولـة لمجابهـة الحياة
بمــا فيهــا من قـســوة والم ونـزاهـة وصـدق وبــدون اللجـوء
الـــى الاوهـــام والخـــداع، والــسـبــب في ذلك تـــأثــــره الكـبـيـــر

بالشاعر توماس هاردي.
لـم يكن لاركن يحس بالفـشل نتيجة احسـاسه المبكر بعدم
تقـديــر الجمهـور لانتـاجه الادبـي المبكـر فحـسب، وانمـا كـان
يشعر بـالفشل في علاقته بالنسـاء، والاحباط، في شعره، هو
سمــة العمــر كله: حـاضـره، مــستقـبله ومــاضيه، وهـو يـلمح
بـذلك الـى وعيـه بمشـاكله الـسيكـولـوجيـة نـتيجـة لقـراءاته

لفرويد وغيره.
والخــوف من اقـامـة علاقـة عــاطفيـة تـؤدي الـى زواج، نــاجم
عـن احــســـاسه في الــطفـــولـــة بـــافـتقـــاره الـــى الحـنـــان، وهـــذا
الخــوف من مجــابهــة الحيـاة او الـسعـادة رافـقه اقبــال علـى
الحيـاة والمجتمع. فهـو ينشـد الوحـدة او العزلـة ويخشـاهما

ايضاً. 
ان مــأســاة لاركـن هي مــأســاة الانـســان الحـــديث الــذي فقــد
الايمـــــان وخـلع عــن نفــــسه جــمــيع الاوهـــــام، فلــم يجـــــد في
حــريـته مــا يعـطــى مـعنـــى لحيــاته ولا للـحيــاة عــامــة، لا في
تحـــرره مـن الـــديـن ولا في حـــريــته في علاقــــاته مع الـنــســـاء،

ولـد فيلـيب لاركن في مـدينـة كــوفنتــري ونشــا في بيت يـزخـر
بـالكتـب لاسيمـا في الادب الانكلـيزي الحـديث، اذ كـان والده

مولعاً بقراءة الكتب واقتنائها.
وبـاقباله عـلى القراءة، عقـد لاركن عزمه ومنـذ صباه الـباكر
على هدف معين وهـو ان يصبح كاتبـاً مرموقـا. وعلى الرغم
من تـشجيع والـده فـانه كـان يشعـر بـان الجـو العـائلي الـذي
نـشـأ فـيه يعـوزه الــدفء والحنـان  –الــشيء الــذي نفــره من
فكـرة الـزواج كليـاً. ويـذكـر لاركن، انه كـان يـشعـر بـالعـزلـة في
طفـولته وعـزا بعض الـدارسين ذلك الـى ضعف بصـره والى
آفـــة الـتـلعـثـم الـتـي لازمــته حـتـــى حـــوالـي سـن الخـــامــســـة

والــــــــثـــلاثـــــــــين،
مـــثلــمــــــا عــــــزا
الــــــــــبـــعـــــــــــــــض
احـــــــســـــــــاســـه

ـ

ابـتـــســــام عـبــــد الله 

يقول د. محمد مصطفى
بدوي ان ت.س. اليوت يعتبر
الشاعر الانكليزي الاشهر لدى

العرب وفي العالم ويعود
ذلك لاسباب عدة منها ما هو
فني خاص وما هو حضاري

ثقافي عام.
وقد توفي جيل اليوت وتلاه
جيلان من الشعراء البارزين،

ينتمي و.هـ. اودن، الى الجيل
الثاني منهم، وبرز من الجيل

الثالث فيليب لاركن )1925-
1985(، الذي يتناول هذا الكتاب

شنوا آشبي
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